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موقف بين يدي اله عظيم
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الشيخ: 
د. أحمد بن مبارك المزروع

القسم: 
العقيدة والمنهج

الإيمان باليوم الآخر

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعل آله وصحبه

أجمعين.

أما بعد...

نم لجبِر احصقال فيها: «ي ه عليه وسلمالتال صل م وقفة مع حديث عظيم من أحاديث النبفأقف مع

هال قُولي رِ، ثُمصدَّ الْبم جِلس لك ،ِجونَ سعستةٌ وعست لَه نْشَرفَي ،قئََوسِ الْخءر َلع ةاميالْق موي تما

،با ري ، :قُولا؟  فَيىذَا شَيه نم رْتُن للم العبد‐، هه عز وجل يا؟ -الىذَا شَيه نم رْتُن له :لجو زع

، :قُولفَي ،لجالر ابهنَةٌ؟ فَيسلَكَ حا ،ذْرلَكَ عا :قُولي ثُم ، :قُولظُونَ؟ فَيافالْح تتَبتْكَ كظَلَما :قُولفَي

،هال ا لَها  ْندُ اشْها: ايهبِطَاقَةٌ ف لَه جفَتُخْر ،موكَ الْيلَيع ظُلْم  نَّهانَاتٍ، وسنْدَنَا حنَّ لَكَ عا ،َلب :قُولفَي
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وانَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، قَال: فَيقُول: يا رب ما هذِه الْبِطَاقَةُ، مع هذِه السجَّِتِ؟‐ ماذا تصنع هذه

،تُظْلَم  َنَّكا :قُول؟!‐ فَيفيها تلك الذنوب والمعاص بيرة العظيمة التالبطاقة مع هذه السجلات ال

فَتُوضع السجَّِت ف كفَّة، والْبِطَاقَةُ ف كفَّة، فَطَاشَتِ السجَّِت، وثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ»([1]).

هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة وجليلة وعظيمة:

الأول: عظم موقف يوم القيامة.

 عظم الموقف الذي يقفه الإنسان يوم القيامة بين يدي ربه؛ تأمل هذا النداء بين الخلائق؛ يصاح برجل

باسمه عل رؤوس الخلائق، وتأمل هذا الموقف عندما تُنشر المعاص والذنوب فتوضع ف هذا الميزان،

تأمل من الذي ينادي، وتأمل بين يدي من سيقف العبد يوم القيامة؟ بين يدي اله عز وجل العظيم الجليل (

) [طه الآية 107]،   (‎ اسمه ا عمتَس ََف ٰنمحلرل اتوصتِ اخَشَعو لَه جوع  ونَ الدَّاعتَّبِعذٍ يئموي

يظُن اولَٰئكَ انَّهم مبعوثُونَ) [المطَفِّفين الآية 4].

لابد أن يعد الإنسان العدة للوقوف بين يدي ربه عز وجل ف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يوم عظيم

يوم يخاف الإنسان فيه من كل صغيرة وكبيرة قد قالها أو فعلها فلين عندك جواب لذلك السؤال.

.ه تعاللام لالفائدة الثانية: إثبات صفة ال

عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كلام اله عز وجل وأنه سبحانه جل ف علاه متلم بلام حقيقة، كلام

يسمعه الإنسان وقد سمعته الملائة سمعه آدم، سمعه موس، وسمعه محمد وسيسمعه المؤمنون يوم

القيامة، وسمعه هذا العبد وكلمه اله عز وجل كما قال اله عز وجل : (وكلَّم اله موس تَليما) [النِّساء
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الآية 164] وهذه عقيدة جليلة عظيمة دلت عليه النصوص والإجماع وقد حرمها أهل الأهواء والبدع.

الفائدة الثالثة: أن عل العبد أن يعلم أن ما من عمل ولا قول سواء كان صغيرا أو كبيرا إلا وهو متوب

يـهـا فمم يـنقشْفم يـنرِمجى الْمفَتَـر تَـابْال ـعۇضـه عـز وجـل : ( ومسـطر محفـوظ عليـه، لهـذا يقـول ال

ا وراضلُوا حما عدُوا مجوا واهصحا ةً ابِيرك ةً ويرغص غَادِري  ِتَابْٰذَا الالِ هلَتَنَا ميا وقُولُونَ ييو

يظْلم ربكَ احدًا) [الهۡف الآية 49].

ويقول اله عز وجل : (يوم تَجِدُ كل نَفْسٍ ما عملَت من خَيرٍ محضرا وما عملَت من سوء تَود لَو انَّ بينَها

وبينَه امدًا بعيدًا ويحذِّركم اله نَفْسه واله رءوف بِالْعبادِ) [آل عمۡران الآية 30].

كل ما يفعله الإنسان سيتعرف عليه، وسيقرأه ويراه ويعلمه، يؤت كتابه بيمينه فيقرأ ما عمل من حسنات،

ويؤت كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويقرأ ما فيه من سيئات.

فلابد أن يحاسب الإنسان نفسه عل ما يتب عليه، وكيف يأمن الإنسان وعليه ملائة يتبون حسناته

وسيئاته، وكيف لا يخاف الإنسان واله عز وجل  يراقبه ويسمع كلامه ويرى أفعاله بل ويعلم ما توسوس به

نفسه.

الفائدة الرابعة: أن اله  عز وجل  سبقت رحمته غضبه، وأنه رحيم بخلقه من عمل بحسنة ضاعفها ومن

عمل سيئة فبمثلها، يحب العفو والمغفرة لا يظلم مثقال ذرة.

لذلك يقول اله عز وجل : (و يظْلم ربكَ احدًا) [الهۡف الآية 49]، ويقول  كما مر ف الحديث: «وأنه لا

ظلم عليك اليوم».
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فعل الإنسان ألا يحقرن من المعروف شيىا، وأن يرجو اله عز وجل  فيما يعمله من أعمال حسنة، ويجتهد

ف هذه الطاعات فقد تون حسنة سبب لنجاتك وعفو اله لك.

الفائدة الخامسة: عظم الشهادتين.

فإنهما ركنا الدين، كلمة لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول اله هذه اللمة الت قالها ذلك الرجل صادقًا

مخلصا تائبا راجعا إل اله عند قوله لها، فان بسبب ذلك القول مع ما فيه من اعتقادات قلبية وأعمال

قلبية صادقة مخلصة خشية إنابة محبة لهذه اللمة،  كان لهذه اللمة من القوة أن طارت تلك السجلات

وذهبت بسبب قول هذه اللمة صدقًا وإخلاصا وإنابة له عز وجل .

وقـد قـال صـل الـه عليـه وسـلم: «آمركـم بلا إلـه إلا الـه، فـإن السـماوات السـبع والأراضيـن السـبع لـو

وضعت ف كفة ووضعت لا إله إلا اله ف كفة لرجحت بهن»؛ أي لرجحت بهن لا إله إلا اله.

ويقول النب صل اله عليه وسلم: «قال اله  عز وجل لو اتيتَن بقُرابِ الأرضِ خطايا، ثم لقيتَن لا تُشرِكُ

ب شيىا لأتيتُكَ بقُرابِها مغفرةً »([2]).

فهما طريقان وهما أصلان وهما أساسان، ماذا أعددت ومن اتبعت؟ ماذا أعددت تحققه بقول: لا إله إلا

اله لا معبود حق إلا اله.

ومن اتبعت؟ تُحققه بقول: أشهد أن لا إله إلا اله.

فهذان يجب عل المسلم أن يهاجر إليهما ف كل وقت وكل حين؛ فلابد أن يهاجر إل اله عز وجل 
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مخلصا له موحدًا له عابدًا له صارفًا جميع العبادات القولية والفعلية والقلبية له سبحانه وتعال، هاجرا

الشــرك كــبيره وصــغيره، مبتعــدًا عــن كــل مــا يتعلــق بقلبــه مــن تلــك الأمــور التــ تُبعــده عــن ربــه وتُعلقــه

بالمخلوقين.

السنة، هجرة من الاقتداء بغيره إل ه عليه وسلم هجرة من البدع إلال ه صلرسول ال والهجرة إل

الاقتداء به صل اله عليه وسلم، ( لَّقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ ) [الاحۡزاب الآية 21]؛ فلين

الإنسان له عابدًا وعل طريقة رسول اله صل اله عليه وسلم متبعا، فهذه اللمة إذا حققها الإنسان حال

موته أثرت تأثيرا عظيما كما أثرت ف هذا العبد الذي طيرت سجلاته.

لذلك قال النب صل اله عليه وسلم:  « كانَ آخر كلامه لا الَه ا اله دخَل الجنَّةَ »([3]).

وقــال صــل الــه عليــه وســلم: «مــن قــال لا إلــه إلا الــه يبتغــ بذلــك وجــه الــه حــرم الــه تعــال عليــه

النار»([4]).

وكذلك من قالها ف الدنيا تابعا صادقًا مخلصا لها قابً لما قبها مذعنًا مواليا محبا لهذه اللمة فلابد أن

يون قلبه سعيدًا مطمئنًا صادقًا محسنًا مقبً عل اله عز وجل .

فه المفزع، وه النجاة، وه السعادة، لذلك لو تأمل الإنسان أذكار صباحه ومساءه وأدعيته فإنها لا تخلو

من تحقيق توحيد اله عز وجل .

الفائدة الساسدة: إثبات الميزان يوم القيامة.
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وهو ميزان له كفتان؛ كفةٌ توضع فيها الحسنات، وكفة توضع فيها السيئات، وقد يوزن الإنسان نفسه ف

هذا الميزان، وقد توزن أعماله وقد توزن صحائف أعماله وقد يوزن الإنسان نفسه ف هذا الميزان، لذلك

إنه ليأت الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزنُ عند اله جناح  » قال النب صل اله عليه وسلم: 

.([5])« بعوضة

وف هذا الحديث وزنت  البطاقة ف كفة، ووزنت السجلات ف كفة فطاشت السجلات، لذلك يقول اله

مهنفُسوا ارخَس كَ الَّذِينولَٰئفَا ازِينُهوم خَفَّت نم‏ و*‎ َونحفْلالْم مكَ هولَٰئفَا ازِينُهوم ن ثَقُلَتعز وجل : (ففَم

ف جهنَّم خَالدُونَ ) [المؤۡمنُون من الآية 102 ال الآية  103].

وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة؛ أن الميزان حق لا كما يقول بعض أهل الفرق المنحرفة من نف الميزان

أو نف الصراط أو نف عذاب القبر كما تقوله فرقة المعتزلة، وصار عل دربهم بعض المفرين وبعض

العقلانيين الذين قدموا العقل عل النص بل وجعلوا العقل رادا للنص شاهدًا عل الشرع، حاكما عليه،

والشرع هو الحاكم وهو الذي أت بما يوافق العقل والعقل الصحيح لا يناف النص الصريح.

 

 

 

([1]) أخرجــه أحمــد (2/213) ، الترمــذي (5/24) (2639) ، ابــن مــاجه (2/1437) (4300) ، ابــن حبــان

(1/461) (225) ، الحاكم (1/46، 710) .

([2])أخرجه الترمذي (3540)
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([3]) أخرجه أبو داود (3116).

([4]) أخرجه مسلم (33)

([5]) أخرجه البخاري (4729)، ومسلم (2785).
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جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية

صفحات المشايخ عل الموقع

(167) أحمد بن محمد الشح

(7208) ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

(1896) حامد بن خميس الجنيب

(5643) د. أحمد بن مبارك المزروع

(1055) د. خالد بن حمد الزعاب

(2244) د. سعيد بن سالم الدرم

صفحات المشايخ عل الموقع

د. عبدالرحمن بن سلمان الحمادي (479)

د. عل بن سلمان الحمادي (481)

د. محمد بن غالب العمري (3515)

د. محمد بن غيث غيث (3402)

(1806) د. هشام بن خليل الحوسن

يوسف بن حسن الحمادي (2113)
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